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 ƅ رحمة للعالمين، وبعد:الحمد     رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث 

مــن رحــم ربــك، وتتعــدد طــرق التعامــل مــع المختلــف فيــه لا يــزال الخلــق مختلفــين منــذ الخلقــة إلا 
مــا بــين حــوار وجفــوة وهجــر، ويظــل الحــوار هــو الطريقــة المثلــى لتبــادل الآراء وتقريــب وجهــات النظــر، 

قضــية الاخــتلاف في الــدين أو في المــذهب أو  وتعظــم الحاجــة إلى الحــوار كلمــا عظــم المختلــف فيــه. إنّ 
الاخــتلاف، والحــوار غالبــاً مـا ϩخــذ طــابع التشــنج والتعصــب  في تبـني فكــر معــين دون آخــر مبـني علــى

الـدعوي مـع عتبـة بـن ربيعـة مـن   بعيداً عـن التقيـد ϥصـوله وآدابـه ولا ϥسـاليبه؛ لـذا يعـد حـوار النـبي
النمــاذج الجــديرة ʪهتمــام العــاملين في الميــدان الــدعوي، لمــا احتــواه مــن أصــول وآداب وأســاليب. مــن 
هنـــا كـــان الـــدافع لدراســـة هـــذا الحـــوار ليفيـــد منـــه البـــاحثون والـــدعاة والمهتمـــون đـــذا اĐـــال مـــن حيـــث 

ــــة الــــتي تم كّــــن المحــــاور مــــن التعامــــل مــــع المواقــــف والآراء امــــتلاك القــــدرات والأدوات المعرفيــــة والمنهجي
ـــــــل المعطيـــــــات، ورد الشـــــــبهات والادعـــــــاءات، وفهـــــــم المواقـــــــف  والاتجاهـــــــات، وتســـــــاعده علـــــــى تحلي

  والتصرفات.

  أسباب اختيار الدراسة:

راء الدعوي الذي تضمنه حوار النبي / 1   مع عتبة بن ربيعة. الث

ره مع عتبة من أصول وآ انطلاق النبي / 2 رية.في حوا   داب حوا

  الحاجة إلى دراسة الآداب والأساليب التي أثرت في عتبة بن ربيعة في هذا الحوار./ 3
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    :الدراسة أهمية

 إذا خاصة جمة، يحقق فوائد حيث وجل، عز الله إلى الدعوة وسائل أهم من الحوار أنّ / 1
 .الآخرين في حواره مع اللازمة والأدواتالمقومات  المحاور امتلك

وهـو فرصــة الــدين،  ʪلإسـلام وبصــحيح التعريـف في ومســؤوليته الــدعوي الحــوار أهميـة/ 2
اع عن الدين، وعن شبهات الطاعنين.  للدف

ʪلصـراعات  امـتلأ الـذي العصـر هـذا في قصـوى أهميـة لـه ذاتـه حـد في الحـوار موضـوع/ 3
المســلمين،   للقضــاء علــى كثــير مــن الخلافــات القائمــة بــين فئــات مختلفــة مــنوالنزاعــات، فهــو الســبيل 

ريب وجهات النظر بين علمائها ودعاēا.   كما أنه طريق مختصر لتوحيد الأمة وتق

  .الأغراض ولمختلف اĐتمع أفراد مع التواصل أهم وسائل من الحوار الدعوي أنّ / 4

  أهداف الدراسة:

  الدعوي مع عتبة. تحديد مفهوم حوار النبي / 1

  مع عتبة. بيان أصول وآداب حوار النبي / 2

  مع عتبة. التعرف على أساليب حوار النبي / 3

 مع عتبة تسهم في التعامل مع المخالفين.  الخروج بفوائد دعوية من خلال حوار النبي/ 4

    :السابقة الدراسات

ذكر منها: بشكل الحوار عن الكتاʪت تنوعت   عام وتعددت، ن

الأزهـــر ســـابقا، Ĕضـــة مصـــر للطباعـــة آداب الحـــوار في الإســـلام، محمد ســـيد طنطـــاوي شـــيخ  .1
وزيع، ʫريخ النشر يونيو    م.1997والنشر والت

الحوار آدابـه وضـوابطه في ضـوء الكتـاب والسـنة، يحـيى بـن محمد بـن حسـن بـن أحمـد زمزمـي،  .2
ـ/1414دار التربية والتراث مكة المكرمة، الطبعة الأولى      م.1994ه

ن عبــد الله بــن حميــد، دار المنــارة للنشــر والتوزيــع أصــول الحــوار وآدابــه في الإســلام، صــالح بــ .3
ـ/1415جدة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى      .1994ه
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الحـــوار ضـــوابطه المنهجيـــة وآدابـــه الســـلوكية، أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــوʮن، دار الـــوطن  .4
ـ1413الرʮض، الطبعة الأولى    .  ه

لــد محمد المغامســي، مركــز الملــك عبــدالعزيز الحــوار: آدابــه وتطبيقاتــه في التربيــة الإســلامية، خا .5
  .للحوار الوطني

لقـــد حـــوت هـــذه الكتـــب والدراســـات علـــى ضـــوابط وأصـــول وآداب ومنهجيـــات وســـلوكيات 
الحــوار الإســلامي دون إفــراد حادثــة معينــة مــن الســيرة النبويــة لتحليلهــا واســتنتاج الفوائــد الدعويــة مــن 

الـدعوي مـع عتبـة بـن ربيعـة دراسـة تحليليـة،  دراسة تناولت موضوع حوار النبي لم أطلع على  خلالها؛ لذا
   الأمر الذي دفعني لكتابة هذا البحث والله الموفق لما فيه الصلاح والسداد.

    منهج الدراسة:

المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي  هـــذه الدراســـة تناولـــت موضــوع الحـــوار النبـــوي الـــدعوي، فــإنّ  أنّ بمــا 
 مـع هو المنهج المناسب لهذه الدراسة، حيـث سـيقوم الباحـث بوصـف وتحليـل مضـامين حـوار النـبي 

ــــواه هــــذا الحــــوار مــــن أصــــول وآداب وأســــاليب ونتــــائج ــــن ربيعــــة؛ للتوصــــل إلى معرفــــة مــــا احت ــــة ب  عتب
    دروس.و 

    :الدراسة خطة

الأول فتناولـت فيـه  أمـا المبحـث. وخاتمـة مباحـث وثلاثـة مقدمـة إلى الدراسـة هـذه قسـمت
مضـامين حـوار  فيـه المبحـث الثـاني فتناولـت أمـاو  الـدعوي وبشخصـية عتبـة بـن ربيعـة. ʪلحـوار التعريـف

فيــه نتيجــة الحــوار والــدروس الدعويــة  فتناولــت الثالــث المبحــث وأمــا مــع عتبــة بــن ربيعــة. النــبي 
راجعه البحث مصادر ثم والتوصيات، النتائج أهم فيها فدونت الخاتمة وأما المستفادة منه.   .وم
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ة: ذكـــر علمــــاء اللغــــة لـــــ الدلالــــة اللفظيــــة للحـــوار في المعــــاجم اللغويــــ معـــنى الحــــوار لغــــة: :أولاً 
(إِنَّـهُ ظـَنَّ أَن لَّـن عـن الشـيء وإلى الشـيء قـال تعـالى:: الرجـوع بمعـنىمعاني متعددة، فقـد جـاء "حَوَرَ "
والعــرب تقــول: "والباطــل في حــور" أي في رجــوع ونقــص، يقــال حــارَ  ]14ســورة الانشــقاق:[ يحَُــورَ)

وكــل شــيء تغــير مــن حــال إلى حــال، فقــد  ، )1(إلى الشــيء وعنــه حَــوْراَ ومحــاراً ومحــارةً رجــع عنــه وإليــه
               حار يحور حوْراً، قال لبيد:

اداً بعد إذ هو ساطع ـ م وئه  ...  يحور ر ـ   )2( وما المرء إلا كالشهاب وض

والمحـــاورة: اĐاوبـــة، والتحـــاور: التجـــاوب، تقـــول أحـــرت لـــه جـــواʪً ومـــا أحـــارَ بكلمـــة. والحــَـوْر: 
ـــه فمـــا ردَّ إليَّ حـــوْراً أو حـــويراً  مـــا ردَّ  واســـتحاره أي اســـتنطقه. يقـــال: كلمتـــه، )3(الجـــواب، يقـــال كلّمت

إليَّ حــــــــوراً أي جــــــــواʪً، وهــــــــم يتحــــــــاورون أي يتراجعــــــــون الكــــــــلام، والمحــــــــاورة: مراجعــــــــة المنطــــــــق في 
  .)4(المخاطبة

ــــه فهــــو   ــــب، وكــــل شــــيء خلــــص لون ــــون في اللغــــة الــــذين أخلصــــوا ونقــــوا مــــن كــــل عي والحواري
ري   .)5(حَوَا

 :ϥنــه بعضـهم فعرفـه اصـطلاحاً، الحــوار تعريفـات تعـددت معـنى الحــوار اصـطلاحاً:: ʬنيـاً 
ــــع بــــه، ويراجـــــع الطــــرف  أســــلوب يجــــري بــــين طــــرفين، يســــوق كــــل منهــــا مــــن الحــــديث مــــا يــــراه ويقتن

ـــان الحقــائق وتقريرهــا مــن وجهــة نظــره آليــة  :. وعــرّف أيضــاً ϥنــه)6( الآخــر في منطقــه وفكــره قاصــداً بي
هــر، ضــمن آليــة مــن أهــم الآليــات في التفاعــل مــع الوجــود ϥكملــه أخــذاً وعطــاء مــن غــير إكــراه ولا ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مـادة "حـور" ؛ والقـاموس 217، ص4بـن منظـور ، جا. ولسان العرب، 117-115ص، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  )1(

 ، مادة "حور".23، ص2المحيط، الفيروزآʪدي،. ج

 مادة "حور".، 24، ص2، مادة "حور"، القاموس المحيط، ج217، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج )2(

  ، مادة "حور".107، ص11م،ʫج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي  )3(
 ، مادة "حور".218، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج )4(

 ، مادة "حور".220، ص4المصدر نفسه، ج )5(

 .  39الذات والآخر، عبد الستار إبراهيم الهيتي، ص… الحوارينظر:  )6(
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. وهــــو أيضــــاً الأســــلوب الفطــــري الــــلازم )1(التنــــوع والتــــدافع مــــن أجــــل تحقيــــق التــــوازن الكــــوني تيَْ ســــنـَّ 
معرفــة لبلــوغ العقــل اســتقراره ϵدراكــه الحقيقــة، وهــو ردة فعــل الــنفس ʪلــتي هــي أحســن علــى مــا تقابلــه 

ـــل الحـــوار نوعـــاً مـــن التفكـــير بصـــوت مســـموع .)2( مـــن قضـــاʮ ومشـــاكل أو مقـــروء، وهـــو  كـــذلك يمث
يـــــة لمـــــا يطرحونـــــه مـــــن جـــــوهر دعـــــوة الأنبيـــــاء للنـــــاس، والـــــتي تريـــــد مـــــنهم أن يـــــدخلوا في مناقشـــــة جدّ 

الحــوار هــو أســلوب نقاشــي يجــري بــين طــرفين، تــتم فيــه مقايســة  :. وʪلجملــة يمكــن القــول ϥن)3(أفكــار
  .حقيقيةلل ومحاكمة للآراء والأفكار بطريقة علمية منهجية نقدية متبادلة، đدف الوصول

 النـداء،" أبرزهـا: مـن عـدة، معـان لهـا، والـدعوة مـن مشـتق الـدعوي لغـة: معنى الـدعوي :ʬلثاً 

 وهـو واحـد، أصـل المعتـل والحـرف والعـين "الـدال اللغـة: معجـم مقـاييس في جـاء .الشـيء إلى والـدعاء

 الطعـام إلى والـدَّعوة عـاء،دُ  دعـوأَ  تدعـوْ  تقـول: منـك، يكـون وكـلام إليـك بصـوت الشـيء يـلتمُ  أن

 ينصـبون الـدال فـإĔم الـرʪب عَـدِي إلا العـرب، كـلام أكثـر هذا ʪلكسر، النسب في ʪلفتح، والدِّعوة

  .)4(النسب في

 في الـدين. فقيـل عـدة منهـا: بمعـنى بتعريفـات الـدعوة عُرّفـت :اصـطلاحاً  اً/ معـنى الـدعويرابعـ
محمد  đـا جـاء الـتي للإنسـان السـلوك ومنـاهج لأمـور الحيـاة الشـامل والقـانون العـام النظـام تعريفها: "هـي

  . )5(" في الآخرة عقاب أو ثواب من ذلك على يترتب وما الناس، إلى بتبليغها ربه ، وأمرهمحمد 

 إلى الراميـة المتعـددة، المحـاولات الفنيـة كافـة بـه نعـرف الـذي العلـم " هـي: فقيـل النشـر وبمعـنى

وهـذا هـو المـراد بـه في هـذا البحـث  .)6( وأخـلاقوشـريعة  عقيـدة مـن حـوى بمـا الإسـلام النـاس تبليـغ
  المتواضع.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آليــة الحــوار في ضــوء ســنتي التنــوع والتــدافع، زهــير بــن أحمنــه عبــد الســلام، مقالــة منشــورة علــى موقــع الشــهاب الإليكــترونيينظــر:   )1(

www.chihab.net .. 

 م.2000، آب، 48العدد العراق، الحوار والمعرفة، محمد محسن العيد، مقالة منشورة في مجلة النبأ، ينظر:  )2(

 م.2005تموز  10لأدʮن، محمد حسين فضل الله، مقالة منشورة في جريدة النهار، العدد، الأحد في أسس الحوار بين اينظر:  )3(

  .2/280فارس، مادة ( دعو)،  بن أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس معجم  )4(
  .13ص:  غلوش، أحمد ووسائلها، أصولها الإسلامية الدعوةينظر:   )5(
  .10 :ص ،نفسه المصدر  )6(
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م) ســــيد عبــــد شمــــس  624هـــــ/  2 المتــــوفىهــــو عتبــــة بــــن ربيعــــة العبشــــمي القرشــــي الكنــــاني (
ووجيه من وجهاء مكـة، ومـن حكمـاء قـريش، وشخصـية ʪرزة عنـد ظهـور الإسـلام، ويلقـب ʪلعـدل؛ 
ʪلعـــدل؛ لأنـــه يعــــدل قـــريش كلهـــا ʪلحلــــم والـــرأي الســـديد، وقــــد كـــان أوقـــف حــــرب الفجـــار، وكــــان 

الجمــل  : إن يكــن في القــوم خــير فعلــى صــاحبفرســان مكــة لمــا قــدموا غــزوة بــدر قــال الرســول محمد 
غلامـــا  -عتبـــة وشـــيبة - ، حيـــث دعـــا ابنـــاهفي بســـتانه  وى الرســـولأ، وقـــد )1(الأحمـــر، يقصـــد عتبـــة

مـن هـذا العنـب وضـعه في ذلـك الطبـق ثم اذهـب بـه  فقالا له: خذ قطفاً  ،اسيقال له عدّ  لهما نصرانياً 
رجل فقل له ϩكل منه،    .)2(إذ طرده أهل الطائفإلى ذلك ال

لــده و مأمــا  .هنــد بنــت المهــاجر بــن الحــارث :همــأو  .ربيعــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف :أبــوه
وتعلــــم القــــراءة والكتابـــــة  đــــاولــــد في مكــــة قبــــل عــــام الفيـــــل بــــثلاث ســــنوات، ونشــــأ فقــــد  :ونشــــأته

والأنســــاب وأخبــــار العــــرب علــــى يــــد أفضــــل المعلمــــين في ēامــــة، كمــــا تعلــــم الفروســــية وفنــــون المبــــارزة 
الفرســـان في حـــرب الفجـــار، وخـــاض فيهـــا المعـــركتين الأخيرتـــين، وكـــان يتميـــز بطـــول وكـــان في طليعـــة 

وة البنية.   القامة وق

والثالثـــــة:  ،أم خنـــــاس العامريـــــة القرشـــــيةوالثانيـــــة: الأولى: هالـــــة بنـــــت كبـــــير العبســـــية،  :هجاتـــــو ز 
   صفية السلمية.

 .ربيعـة اشـم بـن عتبـة بـنأبـو ه. أم أʪن بنـت عتبـة بـن ربيعـة. ه: أبو حذيفة بن عتبـةبناتو ناؤه أب
كلهــم .)3(فاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة، هنــد بنــت عتبــة زوجــة أبي ســفيان.و 

  صحابة عدا الوليد.
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/621السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام ، ينظر:  )1(

 .1/421نفس المصدر،  )2(

 .200، ص:4لزركلي،. مجاالأعلام، خير الدين ينظر:  )3(
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الـدعوي،  الحـوار فـن في غزيـرة مـادة وبـين عتبـة بـن ربيعـة النـبي  بـين الـذي دار الحـوار يشـكل
الحـوار؛  نـص نـورد تلـك المضـامين عـرض وقبـل وأسـاليبه، وآدابـه الحـوار ϥصـول غنيـة مضـامينه أن إذ

  .دعوته في  وظفها النبي  التي وأساليبه وآدابه أبرز أصوله على للوقوف

  نص الحوار:

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زʮد، عن محمد بن كعب القرظي، قـال: حـدثت أن عتبـة بـن 
جــــالس في  عتبــــة بــــن ربيعــــة، وكــــان ســــيداً، قــــال يومــــاً وهــــو جــــالس في ʭدي قــــريش، ورســــول الله 

المسجد وحده: ʮ معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه 
ــــك حــــين أســــلم حمــــزة، ورأوا أصــــحاب رســــول الله فنعطيــــه أيهــــا شــــاء،  يزيــــدون  ويكــــف عنــــا؟ وذل

فقـال:  ويكثرون؛ فقالوا: بلى ʮ أʪ الوليد، قم إليه فكلمه فقام إليه عتبة حتى جلـس إلى رسـول الله 
في العشـيرة، والمكـان في النسـب، وإنـك ) 1(فقال: ʮ ابن أخي، إنك منا حيـث قـد علمـت مـن السّـطة

يم فرقـــت بـــه جمـــاعتهم وســـفهت بـــه أحلامهـــم وعبـــت بـــه آلهـــتهم وديـــنهم قـــد أتيـــت قومـــك ϥمـــر عظـــ
وكفـــرت بـــه مـــن مضـــى مـــن آʪئهـــم، فـــاسمع مـــني أعـــرض عليـــك أمـــوراً تنظـــر فيهـــا لعلـــك تقبـــل منهـــا 

: قل ʮ أʪ الوليد، أسمع؛ قال: ʮ ابن أخي، إن كنت إنما تريـد بمـا بعضها. قال: فقال له رسول الله 
جمعنــا لــك مــن أموالنــا حــتى تكــون أكثــرʭ مــالاً، وإن كنــت تريــد بــه  بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالاً 

شــرفاً ســودʭك علينــا، حــتى لا نقطــع أمــراً دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملكــاً ملكنــاك علينــا؛ وإن كــان 
تــراه لا تسـتطيع رده عــن نفسـك، طلبنــا لـك الطــب، وبـذلنا فيــه أموالنـا حــتى  )2(هـذا الـذي ϩتيــك رئيـاً 

 بمــا غلــب التــابع علــى الرجــل حــتى يــداوى منــه. حــتى إذا فــرغ عتبــة، ورســول الله نبرئــك منــه، فإنــه ر 
يستمع منه، قال: أقد فرغت ʮ أʪ الوليد؟ قـال: نعـم، قـال: فـاسمع مـني؛ قـال: أفعـل؛ فقـال: بسـم الله 

ثم مضـى  ]5-1: فصـلت) [ ..يَـتـُهُ ءاتَـنْزيِـلٌ مِـنَ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ كِتـَبٌ فُصِّـلَتْ  مِ حَـ(الـرحمن الـرحيم 
فيهـا يقرؤهــا عليـه. فلمـا سمعهــا منـه عتبـة، أنصــت لهـا، وألقـى يديــه خلـف ظهـره معتمــداً  رسـول الله 

إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قـد سمعـت ʮ أʪ الوليـد  عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مادة: (و س ط).لسان العرب، ابن منظور .السطة: الشرف، وقيل: السطة أي من الوسط حسباً ونسباً   )1(
ُّ يــراه  )2( : الجــِنيِّ ٌّ يتعــرض للرجــل يرُيــه كهانــة وطِبčــا.  الرَّئــِيُّ والرّئِــِيُّ الإِنســان، وقيــل: لــه رئَــيٌّ مــن الجــن إِذا كــان يحبــه ويُـؤَالفُِــه. وقيــل: جــنيِّ

 .14/291وقيل: هو الذي يعتاد الإنسان من الجنِّ. ، مادة (رأى) 
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لـبعض: نحلـف ƅʪ لقـد جـاءكم الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضـهم 
أبــو الوليــد بغــير الوجــه الــذي ذهــب بــه. فلمــا جلــس إلــيهم قــالوا: مــا وراءك ʮ أʪ الوليــد؟ قــال: ورائــي 
أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو ʪلشعر، ولا ʪلسحر، ولا ʪلكهانة، ʮ معشر 

لرجــــل وبــــين مــــا هــــو فيــــه فــــاعتزلوه، فــــو الله معشــــر قــــريش، أطيعــــوني واجعلوهــــا بي، وخلــــوا بــــين هــــذا ا
ليكــوننّ لقولــه الــذي سمعــت منــه نبــأ عظــيم، فــإن تصــبه العــرب فقــد كفيتمــوه بغــيركم، وإن يظهــر علــى 
العــرب فملكــه ملككــم، وعــزه عــزكم، وكنــتم أســعد النــاس بــه، قــالوا: ســحرك والله ʮ أʪ الوليــد بلســانه، 

رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم     .)1(بلسانه، قال: هذا 
  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .294-1/293السيرة النبوية، لابن هشام، مرجع سابق،  ينظر: )1(
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هـــذا الحـــوار،  تضـــمنهاهـــذه الأصـــول الرفيعـــة بعـــض يقـــوم الحـــوار المنضـــبط علـــى أصـــول كثـــيرة، و 
ره في النبي  سلك حيث   :يلي فيما أهمها بيان يمكن مع مخالفيه، الداعية لحوار أصولاً  عتبة مع حوا

الله  سـبيل في الـنفس، فحـواره حظـوظ مـن بتجـرده عتبـة مـع  النـبي حوار تميز :الإخلاص -1
الظهـور، غـير آبـه بكـل المغـرʮت الدنيويـة  وحـب عـن الـرʮءبعيـداً  كلمتـه، وإعـزاز دينـه نصـرةل تـهودعو 

 ملهـم، ومحـاورē الحـق تبليـغ في جهد من بذله ما  دعوته في هفمن علامة إخلاص .عليه تالتي عرض
 رقيقـاً محـتملاً  تعـالى ƅ مخلصـاً  يكـون أن الداعيـة الـتي يعتمـد عليهـاالأصـول  إن أهـم البيضـاء، ʪلحجـة

 أعظـم التوفيـق كـان أقـوى، أصـدق، والإيمـان الإخـلاص كـان ، فكلمـا  الرسـول فعـل كمـا صـبوراً 

  .)1(أكبر والأجر

التــــزام الموضــــوعية: ويقصــــد بــــه عــــدم خــــروج المتحــــاورين عــــن الموضــــوع الــــذي هــــو محـــــل  -2
لـه  لثنيه عن الدعوة لدين الله تعـالى، وكـان جـواب النـبي  الخلاف، فعتبة جاء برسالة قريش للنبي 

ـــات دون الخـــروج عـــن مضـــمون الحـــوار،  ممقترحـــاēافـــتراءاēم و أجابـــت علـــى كـــل  لـــه بقـــراءة آʮت بين
هــــم، فعلــــى المتحــــاورين الالتــــزام ʪلموضــــوع الــــذي طــــرح للحــــوار وإلا تشــــتت وذهبــــت وهــــذا أصــــل م

، وهـــذا يعمـــد إليـــه بعـــض المحـــاورين حـــين يـــرى أنـــه ملـــزم ʪلحجـــة ليـــتخلص مـــن إلـــزام الطـــرف تـــهفائد
الآخــــر، أو يتهــــرب مــــن الاســــتمرار في الحــــوار، فــــإن آفــــة كثــــير مــــن المحــــاورين إذا ʭقشــــوا في موضــــوع 

، فتضــيع الحقيقـة في خضــم الكثــير مــن .. ســلكوا مســلك مـا يســمى خلــط الأوراقمعـين، تعمــدوا أن ي
ورات   .)2( اĐادلات والمحا

توضــيح المضـــمون في الحــوار: فمـــن مســتلزماته الهادفـــة أن يصــاغ ʪلتعـــابير المحكمــة وʪللغـــة  -3
الســـليمة حـــتى يـــتمكن الســـامع مـــن تصـــور الموضـــوع تصـــوراً واضـــحاً، فـــلا يصـــح أن يلجـــأ أحـــد طـــرفي 
الحــوار إلى الكلمــات الضــبابية والتعــابير المطاطيــة، والكلمــات الواســعة الفضفاضــة الــتي لا تعطــي فكــرة 

مــع عتبــة؛ ʪلتــزام المتحــاورين بســلامة اللغــة  واضــحة عــن الموضــوع، وهــذا مــا لمســناه في حــوار النــبي 
الحـــوار أن لا ϩتي بمصـــطلحات وتعـــابير غامضـــة  أصـــولوحســـن اختيـــار الكلمـــات ووضـــوحها. فمـــن 

ـــد أيضـــاً مـــن تحديـــد المفـــاهيم، وضـــبط الأحكـــام ـــد الطـــرف الآخـــر. ولا ب لأن فهـــم الأمـــور فهمـــاً  ؛عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54ص:  العرعور، محمد بن عدʭن المعاصر، الواقع ضوء في الدعوة منهجينظر:  )1(

 .23. وأدب الحوار في الإسلام، محمد سيد طنطاوي،ص: 44أدب الحوار في الإسلام، عبد العزيز الخياط، ص:ينظر:  )2(
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أو  معظــم الأحكــام الخاطئــة مرجعهــا الفهــم الســقيم،أن إذ  ،ماً يــؤدي إلى الحكــم الصــحيح عليهــاســلي
" تحريـــر  ، كمـــا أنّ )1(الخلـــط بـــين الألفـــاظ والمعـــاني خلطـــاً يلتــــبس فيـــه الحــــق ʪلباطـــل، والصـــحيح بغـــيره

 تحريــر محــل النــزاع، يــؤدي إلى حســن الاقتنــاع، فالألفــاظ مــتى تحــددت معانيهــا والقضــاʮ مــتى وضــحت
معالمها، سهل الوصول إلى الاتفاق بـين المختلفـين، وظهـر الـرأي الـذي تؤيـده الحجـة القويمـة، وتطمـئن 

  .)2(إلى صحته العقول السليمة"

ــــنى علــــى المعلومــــات قيامــــه علــــى الحقــــائق الثابتــــة:  -4 ــــة، وأن يب ــــى الإشــــاعات الكاذب لا عل
لنتــائج الطيبــة، والعواقــب الحميــدة، الصــحيحة؛ لكــي يكــون الحــوار مفيــداً وʭفعــاً، وترجــى مــن ورائــه ا

ـــبي  ـــة في معـــرض حـــواره مـــع الن ـــتهم والأكاذيـــب الـــتي ســـاقها عتب بقولـــه: وإنـــك قـــد أتيـــت  فســـيل ال
قومك ϥمـر عظـيم فرقـت بـه جمـاعتهم وسـفهت بـه أحلامهـم وعبـت بـه آلهـتهم وديـنهم وكفـرت بـه مـن 

يجــر ثــوب الهزيمــة؛ "ذلــك لأن  رجــع إلى قومــه خائبــاً  حيــثمــن مضــى مــن آʪئهــم. لم ينفعــه في النهايــة، 
الأحكــام الــتي مصــدرها الأراجيــف الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة، تكــون أحكامــاً فاســدة لا ســند لهــا 
مـن العقــل الصــحيح، أو النقــل الســليم، ومـن المعــروف عنــد العلمــاء أن مــا بـني علــى فاســد فهــو فاســد 

الأصـــفياء الأنقيـــاء الـــذين ومـــا بـــني علـــى الصـــحيح فهـــو صـــحيح، وقـــد مـــدح القـــرآن الكـــريم أولئـــك 
(وَهُــــدُوا إِلىَ الطَّيـِّــبِ مِــــنَ الْقَــــوْلِ وَهُــــدُوا إِلىَ صِــــرَاطِ ينطقـــون ʪلكــــلام الطيـــب وʪلقــــول الصــــادق: 

فــالحوار الــذي يقــوم علــى الحقــائق يباركــه الله ويثيــب أصــحابه ببركــة ، ] 24الحــج: " [ )3(الحْمَِيــدِ)
Ĕعلــى الــبر والتقــوى لا علــى الإثم والعــدوان. أمــا الحــوار الــذي يبــنى علــى الإشــاعات الكاذبــة،  متعــاو

نتيجتــــه الخيبــــة والخســــران؛ لأن ســــنة الله في خلقــــه قــــد الباطلــــة، وســــوء الظــــن المتعمــــد، فــــإن والأراجيــــف 
  .)4(اقتضت أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، ولن تجد لسنة الله تبديلا"

5- ʪ أمـا الإصـرار علـى  لمسلمات وقبول النتائج التي توصلت إليها الأدلة القاطعة:التسليم
إنكـار المســلمات فهــو مكــابرة، وانحـراف عــن مــنهج المنــاظرة والمحــاورة الجدليـة الســليمة ولــيس مــن شــأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخيــاط، مرجــع . و أدب الحــوار في الإســلام، عبــد العزيــز 67الــذات والآخــر، عبــد الســتار إبــراهيم الهيــتي، ص: … الحــوارينظــر:  )1(

 .44سابق، ص: 

 .23أدب الحوار في الإسلام، محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق،  صينظر:  )2(

ـــأ، العـــدد ينظـــر:  )3( . وأدب الحـــوار في 8م، ص2000، آب، 48الحـــوار والمعرفـــة، محمد محســـن العيـــد، مقالـــة منشـــورة في مجلـــة النب
 .42الإسلام، محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ص

 .53أدب الحوار في الإسلام، محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ص:ينظر:  )4(
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طـــالبي الحـــق، فالأصـــل في أطـــراف الحـــوار قبـــول النتـــائج الـــتي توصـــل إليهـــا الأدلـــة القاطعـــة أو الأدلـــة 
؛ فعتبــة قبًٍــل ʪلنتيجــة في النهايــة ورجــع إلى قومــه بغــير الوجــه الــذي جــاء مــا حــدث، وهــذا )1(حــةالمرج

وعـــدم الاعـــتراض لـــه  بـــترك النـــبي  اً بـــه، ولم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل وصـــل إلى دعوتـــه قريشـــ
ـــه ولدعوتـــه  ـــوا بـــين هـــذا الرجـــل وبـــين مـــا هـــو في فقـــال: ʮ معشـــر قـــريش، أطيعـــوني واجعلوهـــا بي، وخل

وه، في تسليم واضح لنتيجة ف زل   .وارالحاعت

مــع عتبــة، وهــي أصــول ومنطلقــات  ويتضــح ممــا تقــدم الأصــول الحواريــة الــتي انتهجهــا النــبي 
رهم مع المخالفين.   مهمة ينبغي على الدعاة والعاملين في الحقل الدعوي التدرب عليها في حوا

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. والحــوار... الــذات والآخــر، عبــد الســـتار 41الحــوار في الســنة وأثــره في تكــوين اĐتمــع، تيسيــــر محجــوب الفتيــاني، ص: ينظــر:  )1(

  .  52الهيتي، مرجع سابق، ص
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يمكــن ، و دروس في غايــة الأهميــةعلــى و  ،رفيعــةالداب جملــة مــن الآوى هــذا الحــوار علــى تــحالقــد 
  :بما ϩتي أن نسرد أهم الآداب في هذا الحوار النبوي الدعوي

الاســتماع، فكمــا  لا بــد للمحــاور النــاجح أن يــتقن فــنّ  لعتبــة: حســن اســتماع الرســول  -1
فلـيس الحـوار مـن حـق طـرف واحـد يسـتأثر فيـه ʪلكـلام ، للكلام فنًاً وأدʪً، فكذلك للاستماع فـنّ  أنّ 

 .دون محــــاوره، ففـــــرق بـــــين الحـــــوار الـــــذي فيــــه تتبـــــادل الآراء، وبـــــين الاســـــتماع إلى خطبـــــة أو محاضـــــرة
 حـين النـبي  ذلـك طبـق وقـد المحـاور، الداعيـة đـا يتحلـى أن ينبغـي الـتي المهمـة الآداب مـن وذلـك

 أيضـاً  وقـام عتبـة حديثـه، مـن فـرغ حـتى يقاطعـه ولم مـهكلا انتهـى مـن حـتى وانتظـر عتبـة إلى أنصـت

 يحملـه علـى ʪلهزيمـة إحسـاس أو مقاطعـة دون النـبي  كـلام إلى منصـتاً  حيـث اسـتمع الأدب بـنفس

للرجــل جعلــه يجلــس ويســتمع   إكمــال. وحســن الاســتماع مــن النــبي  دون والحــوار الجلســة إĔــاء
كـــذلك، وإن لم يهتــــد، فتلـــك قضــــية أخــــرى، فالمحـــاور الجيــــد هـــو الــــذي ينتظــــر ويتأكـــد ممــــا يســــمعه، 

. فممــا يؤســف لــه في الكثــير مــن الحــوارات )1(ويستوضــح أي غمــوض حــتى يتأكــد قبــل إصــدار الحكــم
، الكـلامقبـل تمـام  عـةʪلمقاط تداخل الأصوات خلال الحوار، بحيث لا يسـتمع أيٌ مـن الطـرفين للآخـر

وع الحوار. لم القضية وموض   مما يكون صورة مؤسفة تضيع معها بعض معا

ه رأيـه بـل قـال لـه قـل وعدم تعنيفه أو إسماعه ما يكره، فلم يسـفّ  :له حسن مقابلة النبي  -2
 عوامــلع، وهــذا غايــة الإكــرام ϥن كنّــاه وسمــع منــه ϥدب، ولا شــك أن ذلــك مــن أهــم سمْــʮ أʪ الوليــد أً 
    نجاح الحوار.

إضــافة شــيء ربمــا نســيه أو غفــل عنــه، وذلــك ʪســتفهام  إن كــان يــودّ  :الفرصــة أعطــاه  -3
لـه عـن انتهائـه مـن الكـلام بقولــه: أقـد فرغـت ʮ أʪ الوليـد؟ دون مقاطعـة لكلامـه، وهـذه مــن  النـبي 

ـــتي يعـــزّ  ـــاً مـــا يكتفـــي المتحـــاورون بقـــر  نـــوادر آداب الحـــوار ال ـــة وجودهـــا، إذ غالب ائن ســـياق الحـــال الدال
  .على أن المحاور أĔى حديثه

بــل آثــر اختصــار الطريــق؛ لأن بعضــاً ممــا ســيقوله ويــردُّ  :بكــلام مــن عنــده لم يجبــه النــبي  -4
ـــل مـــرات ومـــرات ـــه مـــن قب ـــه لا شـــك أن حـــوارات قـــد دارت حول ـــالكلام ســـيكون بعضـــه معـــاداً،  ،ب ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ص:  حسن محمد وجيه،مقدمة في علم التفاوض السياسي والاجتماعي، ينظر:  )1(
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هــذا الاختيــار المبــارك فقــرأ عليــه صــدر ســورة فصّــلت، وهــي آʮت في ذروة البلاغــة  ولهــذا آثــر النــبي 
والحكمــة وإصــابة الهــدف مــن أقصــر طريــق، ولــولا طــول المقــام لأوردʭ بعــض تفســيرها وفوائــدها، ولهــذا 

لم وهــذا  ،إلا أن يلقــي يديــه خلــف ظهــره ســاكناً منصــتاً  ولهــذا لم يملــك عتبــة إزاء سماعهــا مــن النــبي 
رجل استمع حتى سجد النبي  يكن منتظراً  رجل كعتبة، لكن ال   . من 

بــلا جــدال أو تعنيــف، بــل بكــلام فيــه الإرشــاد والتخيــير  :حــواره بكــلام رقيــق أĔــى النــبي -5
لـم يسـتطع عتبـة أن يخفـي بعضـاً ممـا ف لمن عنده عقل: قد سمعت ʮ أʪ الوليد ما سمعـت، فأنـت وذاك.

حــتى قــال أصــحابه حــين رأوه  ،جــازه.. وبــدا ذلــك علــى وجهــهأʬره القــرآن فيــه ببلاغتــه وحكمتــه وإع
  عائداً إليهم: نحلف ƅʪ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به !!.

 فقـال: في الحـوارđـا  يتحلـالقد ساق الإمام الغزالي جملة من الآداب التي يجـب وʪلجملة ف -6
لا يفـرق بــين أن تظهـر الضـالة علـى يــده أو  في طلـب الحــق كناشـد الضـالة، –أي المحـاور –"أن يكـون

فهكــذا  … علـى يــد مــن يعاونــه، ويــرى رفيقـه معينــاً لا خصــماً ويشــكره إذا عرّفــه الحـق وأظهــر لــه الحــق
ومحــاوراēم، حــتى أن امــرأة ردت علــى عمــر  ɯ ونبهتــه إلى الحــق وهــو في  الصــحابة كانــت مشــاورات

  .)1( ابت المرأة وأخطأ عمر)"الحق وهو في خطبته على الملأ من الناس فقال: (أص
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ومحاضـرات الأدʪء ومحـاورات الشـعراء والبلغـاء، حسـين بـن محمد الراغـب 44ص:  ،إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغـزاليينظر:  )1(

 .101، ص: 1الأصفهاني ج
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للأســـلوب مكانـــة عليـــا في الحـــوار، فـــإذا كـــان المحـــاور ذا أســـلوب حســـن كـــان أدعـــى لقبـــول مـــا 
رها كما يلي:   يطرحه، ولقد اعتمد النبي ذك ره مع عتبة على جملة من الأساليب ن   في حوا

التواضــــع وحُســــن الخلُــــق عنــــد عــــرض الأفكــــار والــــرؤى لــــه أثــــر جميــــل علــــى  :أولاً/ التواضــــع
المســتمع، فكلمــا كــان المحــاور منتقيــاً لكلماتــه وألفاظــه ســهلة متواضــعة كــان أدعــى لاتبِّــاع رأيــه والعمــل 

ـــه وكلمـــا كـــان متقعـــراً متشـــدقاً في القـــول متعاليـــاً فرحِـــاً فخـــوراً بـــه، كانـــت فكرتـــه أبعـــدَ عـــن قلـــوب  ،ب
جتــه أوهــن؛ ذلــك لأن التواضــع مــن أبــرز الأخــلاق الإســلامية الــتي ارتكــز عليهــا الحــوار الســامعين وح

وتعاليـه علـى عتبـة بـن  النبوي، فالملاحظ في هذا الحـوار أنـه لم يكـن فيـه مـا يـدل علـى ترفـع الرسـول 
مـا المثـال الـذي يحتـذى بـه في احـترام المحـاور لـه مه ربيعة، أو ما يشير إلى الاستخفاف به، بـل كـان 

رجته، وقد تحلى النبي  đذا الخلق الجميل، فحببه الله إلى الخلق وجعل له في قلوب الناس  اختلفت د
مــؤمنهم وكــافرهم مكانــة وهيبــة، فــإذا تحــاور مــع النــاس تلهفــوا علــى حديثــه وقبلــوا منــه، فالتواضــع أثنــاء 

  المحاور.الداعية ينبغي أن يتحلى به  هالحوار أو بعد

في هــذ الحــوار وهــي  المســتخدمةمــن الأســاليب  :لمخــاطبين واللــين في القــولʬنيــاً/ الرفــق مــع ا
ضــرورة مــن ضــرورات الحــوار، فالكلمــة الرقيقــة تعــني أن ينطــق المحــاور ʪلكــلام اللطيــف في غــير جفــوة 
أو غلظة أو تفاصح، وهذ ملاحظ في هذا الحـوار النبـوي، فـالعنف لا ϩتي بخـير، والغلظـة في القـول لا 

الآخـر عنــاداً وإصـراراً علـى رأيــه،  لا تنفـع في الحـوار، بـل القــول القاسـي يجعـل ردة الفعــل عنـد المتحـاور
ـنَ اɍِّ لنِـتَ لهَـُمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ)قال تعـالى:  آل [.(فبَِمَـا رَحمْـَةٍ مِّ

"إنّ الــــذين ϩخـــذون النــــاس ʪلشـــدة، ويعــــاملوĔم ʪلقســـوة ويســــلكون معهـــم ســــبيل  ].159عمـــران: 
فــإĔم يعطــون لغــيرهم صــورة مشــوهة عــن الإســلام، والنمــوذج المقلــوب عــن أخــلاق الفظاظــة والعنــف، 

  .)1(الدعاة، بل يجانبون سبيل التأسي ʪلنبي في أخلاقه"

بخلــق الصــبر والحلــم وكظــم الغــيظ في حواراتــه العديــدة   اتصــف النــبي ʬلثــاً/ الصــبر والحلــم:
أنـــه غضـــب لنفســـه إلا أن تنتهـــك حرمـــة مـــن  فلـــم يـــرد عنـــه  -فضـــلاً عـــن هـــذا الحـــوار -والمتنوعـــة

ســيل الـتهم الــتي كالهـا عتبــة في كلامـه بقولــه: فرقـت بــه جمـاعتهم وســفهت  إزاء صـبر قــدحرمـات الله، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35، ص: 2ينظر: سلسلة مدرسة الدعاة، عبدالله ʭصح علوان، ج )1(
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  يغضــبوســفهت بــه أحلامهــم وعبــت بــه آلهــتهم وديــنهم وكفــرت بــه مــن مضــى مــن آʪئهــم، فلــم 
  ر.اينتصر لنفسه وهذا هو فقه الحو  ولم

 ، وهـو)1(القـرآن مـن شـيئاً  كلامـه المحـاور يضـمّن أن وهـو: ن الكـريمرابعـاً/ الاستشـهاد ʪلقـرآ

ظنـاً منـه  عتبة، لقد حاول عتبة أن ينتصر على رسول الله  مع حواره في النبي  وظفه لفظي محسّن
معه أقـوى دليـل وأعظـم  اللهرسول المؤيد من الق الخناق حوله، ولكن ضيّ يكفيل ϥن   ما جاء بهمنه أن 

وأعظــم حجــة وأبــين برهــان علــى صــدق دعــواه ألا وهــو القــرآن، وذلــك ϥن قــرأ علــى عتبــة آʮت مــن 
 سـورة فُصِّـلت، فلـم يتمالـك عتبـة نفسـه مـن قـوة مـا سمـع مـن الحـق وأخـذه الفـزع، فقـام إلى الرسـول 

مـــــه منهزمـــــاً ووضـــــع يـــــده علـــــى فمـــــه، وجعـــــل يناشـــــده ƅʪ والـــــرحم أن يتوقـــــف، ثم عـــــاد عتبـــــة إلى قو 
وشــأنه، وقــال: سمعـت قــولاّ والله مــا سمعـت مثلــه قــط، والله مــا  مـذهولاً، ودعــاهم أن يتركــوا الرسـول 

مــا هــو ʪلشــعر ولا ʪلســحر ولا ʪلكهانــة، ثم قــال: فــوالله ليكــوننّ لقولــه الــذي سمعــت منــه نبــأ عظــيم، 
  .وإفحامه بكلام الله تعالى لردعه قاطعة حجة كان ʪلتنزيل فاستشهاده

ــة للحــوار:خ تشــكل خاتمــة الحــوار أهــم جــزء مــن أجزائــه، ʪعتبارهــا المحــل  امســاً/ الخاتمــة الطيب
الــذي تســتنتج فيـــه نتائجــه، فلــذلك كـــان للاهتمــام بــه Ϧثـــير كبــير في نجــاح الحـــوار ولــو كانــت نتائجـــه 

ترط علـــى غـــير مـــا أراد المتحـــاوران؛ ذلـــك أنـــه إن تحققـــت آداب الحـــوار العلميـــة والعمليـــة، فإنـــه لا يشـــ
 إذعــان أحــد الطــرفين للآخــر؛ لأن الإذعــان والتســليم قــد يحتــاج إلى وقــت طويــل، يشــكل الحــوار جــزءاً 

مع عتبة بقوله: قد سمعت ʮ أʪ الوليد ما سمعـت، فأنـت وذاك، đـدوء لا  ختم حوار النبي إنّ  ،منه
 ؛انفعــال فيــه، هــو خــتم بتأكيــد المحــاور لرأيــه، وتبيينــه لمســؤولية غــيره علــى مــا رآه في حــال عــدم اقتناعــه

  .لتأمل فيما دار في الحوار من معانيواليكون في ذلك دعوة لمحاورة النفس 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4/130 القزويني، الدين جلال الإيضاح،ينظر:  )1(
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رجع إلى نص الحوار نجد أنه لما رجع عتبة إلى القوم قالوا: ما وراءك ʮ أʪ الوليد؟!.   .حينما ن
وا أن وجه صاحبهم قد تغير لشدة ووقع ما  أسلوب إنشائي طلبي أفاد الاستفهام والتعجب، لما رأ

حيث Ϧثر بكلامه، إذ لزمته الحجة المفحمة، قائلاً لأصحابه: ورائي أني قد   رسول اللهسمع من 
سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو ʪلشعر ولا ʪلسحر ولا ʪلكهانة..، بعد القسم ʭدى 

بعدما سمع منه نبأً عظيماً فيه عزّهم وسعادēم. وقد أصاب قول ʭ دى جماعة قريش بترك النبي 

 29الطور:  [ ( فَذكَِّرْ فَمَا أنَتَ بنِِعْمَتِ ربَِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مجَْنُونٍ)عتبة في جوابه للقوم، قال تعالى: 
، فأجاđم ؛ لكن القوم أصروا إصراراً على كفرهم وشركهم فقالوا: سحرك والله ʮ أʪ الوليد بلسانه]

فأجاđم قائلاً: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وهنا تكمن ثمرة هذا الحوار ونتيجته وهي أن 
لزمه الحجة، فقد جاء وفي نفسه أن يثني النبي  النبي  عن ما جاء به، فإذا به ينثني  أقنع عتبة وأ

زلوه. لقد كانت عن ما جاء لأجله وزʮدة، حيث قال: خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعت
أكد ثباته على  نتيجة هذا الحوار فشل عتبة بن ربيعة الذي جاء مفاوضاً عن قريش، فالرسول 
شركون إغراءه ʪلمال والسيادة والجاه لكنه رفض تلك ؛ الحق، ومحبته لربه عز وجل، فقد حاول الم

بل ϥمر ربه، ، فهو لا يتصرف من تلقاء نفسه  المغرʮت. وفي ذلك دليل على صدق نبوته 
مستمسكاً ʪلعروة الوثقى، مقدماً لأمته القدوة في الثبات على الحق، والوفاء بعهد الله، والإيثار 
لمرضاته تعالى، والحرص الشديد على تبليغ الخير للناس، وđذا ندرك أنّ الحوار وسيلة فاعلة في 

حتى  هئه، يستدرجهم بحوار وهو الأسلوب الأمثل الذي كان يؤثر به في نفوس أعدا حياة النبي 
اع، فحري ʪلمشتغلين ʪلحقل الدعوي التأسي đذا المنهج ب    الفريد. يصل đم إلى القناعة والات
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نــه أبــرز فوائــد ؛ لأوبــين عتبــة نموذجــاً فريــداً في دعــوة المخــالفين يعــد الحــوار الــدعوي بــين النــبي 
تناقلتهــــا الأجيــــال وĔــــل منهــــا الــــدعاة، فحــــري بكــــل داعيــــة أن يتأمــــل مكنــــون ذلــــك الحــــوار، دعويــــة 

ويوظفــه في جيلــه المعاصــر، حــتى يفــتح الله علــى يديــه قلــوب الغــافلين، وتفهــيم الجــاهلين وتبيــين حقــائق 
تضــح ذلــك وي ،الــدين، فثــراء ذلــك الحــوار الــدعوي ونتائجــه ʪعــث ومحــرك لتناولــه ʪلدراســة والتحليــل

  الآتي:ن م

فــالعلم شــرط أساســي لنجــاح الحــوار وتحقيــق غايتــه،  :للداعيــة والثقــافي العلمــي أولاً/ الإعــداد
ـا لا فائـدة منـه إلا إهـدار الوقـت، وضـياع الجهـد čفعلـى المحـاور ألا ينـاقش في  .وبدونه يصبح الحـوار هش

موضـــوع لا يعرفـــه، ولـــيس لـــه علـــم بـــه، ولا يـــدافع عـــن فكـــرة لم يقتنـــع đـــا، بـــل يكـــون المحـــاور ذا علـــم 
وقـوة وقـدرة، فـإن بعـض المحـاورين قــد يخـذل الحـق بضـعف علمـه رغــم أن الحـق معـه، فلـيس كـل إنســان 

الحـق فيخـذل الحـق؛ لضـعف مهيأ للحوار، حتى وإن كان صـاحب حـق، فإنـه ربمـا حـاور đـدف نصـر 
علمه وبصيرته، وربما حاور بجهل فيقتنـع ʪلباطـل الـذي مـع خصـمه، وربمـا احـتج بحجـج ʪطلـة، مثلمـا 
يحـدث في بعـض المحـاورات الـتي تعقــد، فـلا يقتنـع النـاس ʪلحـق الــذي يحملـه. فالداعيـة ينقـل رســالة إلى 

ورة، ولهـذا كـان لزامـاً علـى مـن يتصـدر لتلـك وهو أمـرٌ في غايـة الخطـ ،يتحمل عبأ ثقيلاً و الله إلى الناس 
متكــــاملاً بكــــل جوانبــــه، لخــــوض تلــــك الحــــوارات لبيــــان الحــــق علميــــاً وثقافيــــاً المهمــــة أن يعــــد إعــــداداً 

  ودحض الباطل.

"إنّ الذين يحملون أمانة الدعوة إلى الله ويؤدوĔا على هدى وبصـيرة في حاجـة ماسـة إلى التـزود 
العصر الحـديث، حـتى يتمكنـوا مـن أداء الأمانـة علـى الوجـه الأكمـل؛ التزود ʪلعلم والثقافة اللازمة في 

ـــه طريـــق  ـــاس إلى صـــراط الله المســـتقيم؛ لأن ـــة الن الأكمـــل؛ للوصـــول إلى الهـــدف الأمثـــل، ألا وهـــو هداي
رشاد والفلاح في الدنيا والآخرة"   .)1(ال

 نمـ يعترضـه مـا علـى محتسـباً  يكـون أنه فعليـ صـدره: علـى المـدعو وسـعة الداعية ʬنياً/ صبر
 الخصـم محـاورة عنـد ʪلصـبر التحلـي علـى الداعيـة حـرص في فريـداً  نموذجـاً  النبي  لنا أبرز ولقد ،أذى

 دعوتـه في مسـتمراً  محتسـباً، صـابراً  الله إلى داعيـاً  يظـل ذلـك كلامه وحججه، ومـع منه كل يسمع حتى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73ينظر: الدعوة إلى الله على بصيرة، عبد النعيم محمد حسنين، ص:  )1(
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 الداعيـةفلدعوتـه أو يـرى أثـراً لهـا.  قبـولاً  قلبـه في الله يجعـل أن إلى اعتقـاده، لـه، وتصـحيح الحـق لبيـان

 الله في أوذي وإن والملل، والتضجر عن التسّخط ويحبسها الله، طاعة على نفسه يحبس الذي هو الصابر
بْلِـكَ   لنبيـهتعـالى  قـال الله ولقـد الله إلى الـدعوة في نشـاطاً  ذلـك زاده الله ـن قًـ بَتْ رُسُـلٌ مِّ (وَلَقَـدْ كُـذِّ

 علـى الصـبر الله إلى الداعية فزاد ،] 34الأنعام: [ هُمْ نَصْرʭَُ)ىبوُا وَأُوذُوا حَتىَّ أتََ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذِّ 

هُمْ آثمِـاً أَوْ  تعـالى:  قـال الـدعوة، عليه لنجاح النفس ومجاهدة الخصم (فاَصْـبرِْ لحِكُْـمِ ربَـِّكَ وَلاَ تُطِـعْ مِـتـْ
 وسـيلة ، فالصـبر)1(القيـام أتم وشـرائعه الله ϥوامـر علـى القيـام يساعد ، الصبر] 24: الإنسان[ كَفُوراً)

  تعالى. الله كتاب من الواضحة ʪلأدلة دعوēم نتيجة خلال إلى ليصلوا الدعاة

 ʪشـتماله مـع عتبـة النـبي  حـوار تميز لقد :ʬلثاً/ الرفق واللين في حوار الدعاة إلى الله تعالى

 العنـف الخطـاب، كمـا خـلا مـن ولـين الحجـةقـوة  واللـين؛ القـوة بـين يـتراوح دعـوي أسـلوب علـى

وفي هـذا  لـه، الحـق وإيضـاح الخصـم تفهـيم في عظيمـة ثمـرة للرفـق والجفـاء، فكـان والشـدة والقسـوة
 . فمـن النصـوص)2(خلقـه عـن حسـن عبـارة القـوم مـع  لينـه أنّ  اعلـم :الـرازي الفخـر الصـدد يقـول

 فيِ  ونُ كُـيَ  لاَ  قَ فـْالرِّ  إنَّ " الصـحيح: الحـديث في جـاء مـا الصـفة، بتلـك الداعيـة تحلـي علـى تحـث الـتي
 قَ فـَرَ  نْ مَـ مَّ هُـاللَّ " فقـال: رفـق لمـن  دعا النبي ولقد "،)3(هُ انَ شَ  لاَّ إِ  يءٍ شَ  نْ مِ  عُ نزَ يُ  لاَ وَ  ،هُ انَ زَ  لاّ إِ  يءٍ شَ 
 ُِϥبخلـق ويخالقـه رهويبشّـ للمـدعو يلـين ، فالداعيـة)4("هِ يْـلَ عَ  قَّ شُـفَ  مْ هِ يْ لـَعَ  قَّ شَـ نْ مَـوَ  ،هِ بـِ قْ فُ ارْ فـَ تيِ مَّـ 

النـبي  لي قـال: قـال عنـه الله رضـي ذر أبي فعـن، الكـريم ʪلرسـول اقتداء طلق بوجه إلا فلا يلقاه حسن،
 " َ5("قٍ لْ طَ  هٍ جْ وَ بِ  اكَ خَ أَ  ىقَ لْ ت ـَ نْ أَ  وْ لَ وَ  ئاً،يْ شَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  نَ مِ  نَّ رَ قِ تحَْ  لا( .  

قـد ، فالغـُرور عـن بعـده عتبـة مـع  حـوار في الجليـة الفوائـد مـن :الغـرور عـن رابعـاً/ البعـد
علـى  والكـبر في معـرض رده الهـوى مـن اĐـرد الحـق لبيـان نزيهـا؛ً حـواره علـى أن يكـون النـبي  حـرص

 علـيهم ولا يطـرح مـا وليُقبـلَ  ليتـأثروا بدعوتـه، لمحاوريـه  يتواضـع أن داعيـة كـل المخـالفين، فعلـى

ر     .منه همينف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .902السعدي، ص:  المنان، عبدالرحمن بن ʭصر كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرينظر:  )1(

  .61، ص: 9ج للرازي،  الكبير، التفسيرينظر:  )2(
، 8ج، 6767ديث: الحـ رقـم الرفـق، فضـل ʪب والأدب، والصـلة الـبر تـابك القشـيري، الحجـاج بـن مسـلم مسـلم، صـحيح )3(

 .22ص:

 .19/85  ،الحسنة الأخلاق كتاب ،حنبل بن أحمد الإمام مسند لترتيب الرʪني الفتح )4(

 .37، ص: 8ج، 6857: ح رقم ،استحباب طلاقة الوجه ʪب والأدب، والصلة البر كتابمرجع سابق،  مسلم،  صحيح )5(
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 إعـراض عتبـة مـن ʪلـرغم القنـوط بعيـداً عـن لقـد كـان حـواره  :الداعيـة قنوط خامساً/ عدم

لـه ومـدى Ϧثـره بـه والقناعـة الـتي  الحـق تبيـين ذلـك ثمرة من فكان الضلال بمنهجه المنحرف، في وإمعانه
 يقـول وهـو وطـاردوه وحـاربوه قومـه كذبـه عنـدما وصـل إليهـا، وقـد كـان هـذا دأب النـبي الكـريم

 عـدم الـدعاة ، فعلـى)1("ئاً يْ شَـ هِ بـِ كْ رِ شْـ يُ لاَ  هُ دَ حْـوَ  اللهَ  دُ بـُعْ ي ـَ نْ مَـ مْ đِِ لاَ صْـأَ  نْ مِـ جَ رِ يخُـْ نْ أَ  ى اللهُ سَـعَ ":

؛ المسـتقيم الطريـق إلى والرجـوعالاسـتجابة  في Ϧخـروا وإن ييأسـوا وألاَّ  مـدعوّيهم، إعـراض مـن القنـوط
، ولا يمكن أن تتحقق على تعالى تقوم على الحب في الله، والبغض في الله لأن علاقتهم đم؛ "المستقيم

الواقع، ويتحقق نقلها من حيز الادعـاء إلى حيـز التطبيـق، إلا مـن خـلال المخالطـة وقضـاء  على أرض
تحقـق التـأثر، ونجحـت  النـاس ومعايشتهم، فإذا قامت هـذه الوشـائج بـين الداعيـة وبـين حاجات الناس

   .)ϵ)2ذن الله تعالى " الدعوة وآتت أكلها

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري في صحيحه ʪب بدء الخلق، ʪب إذا قال أحدكم آمين في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر لـه مـا تقـدم  )1(

  .1525من ذنبه، الحديث رقم: 
  ، بتصرف.128:ص، علي عبد الحليم محمود، فقه الأخوة في الإسلام ينظر: )2(



  

 
 

20

   ISSN:2710-379Xم / 2021 /8العدد / لة قبس للبحوث والدراسات الشرعية مج
مع عتبة بن ربيعة حوار النبي   

  

ـــــد  الســـــبيلالحـــــوار هـــــو  ـــــاع الإالوحي الف ʪلفكـــــرة الصـــــحيحة وصـــــولاً إلى الحـــــق، وهـــــو لمخـــــقن
الأســلوب الأمثــل للتواصــل والتفــاهم والتخاطــب بــين النــاس، فــلا ينبغــي أن يتعامــل النــاس بغــير الحــوار 

لأمثــل الــتي مـن خلالهــا يتعــارف البنـّاء كفــرض مــا يرونـه مــن أفكــار ومُعتقـدات ومبــادئ، وهــو الوسـيلة ا
  الناس ويتآلفون، ويمكن أن نوجز أهم غاʮت الحوار بما يلي: 

خـالف وإرشـاده للصـواب حـتى يقتنـع  يمـن الحـوار هـ ىالعظم الغايةإنّ  أولاً/ الدعوة:
ُ
دعـوة الم

بعقلـه بمنطــق الإسـلام وصــدقه، ويعتقــد بطريـق الحــوار الهــادئ أنـّه الصــواب، فــالحوار الهـادئ هــو مفتــاح 
ــِّكَ ، قــال تعــالى: القلــوب ومــن خلالــه يتوصّــل إلى العقــول وبــه تــرʫح النفــوس وتقــرّ  (ادعُْ إِلىَٰ سَــبِيلِ ربَ

  ]. 125النحل: [ ظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ)ʪِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِ 

الحــِوار هـي إقامـة الحجّـة ودفـع الشـبهات وبيـان الــرأي  تغـاʮمـن أهـم إنّ  ʬنيـاً/ إقامـة الحجـة:
الفاســد مــن الـــرأي الصــائب، ويكــون ذلـــك بطريــق الاســتدلال الصـــحيح والاستشــهاد المناســب حـــتى 

   ووظيفته هي إظهار الحق. المثلىن الوصول للحق، فغاية الحوار يتمكّن المتحاوران م

مـــن أهـــمِّ فوائـــد الحـــوار في الإســـلام تضـــييق هـــوّة الخـــلاف بـــين  ʬلثـــاً/ تقريـــب وجهـــات النظـــر:
مــن خــلال الحــوار الهــادئ يُســتبدل التبــاغض والتنــاحر ف ،ريَن، وتقريــب وجهــات النظــر بينهمــاالمتحــاو 

واد.  إلى تحاببٍ وت

تحــــاورين إلى   كشــــف الشــــبهات والــــردّ علــــى الأʪطيــــل:رابعــــاً/  
ُ
إنّ الحــــوار الســــليم يوصــــل الم

عتقدات من شبهات وأʪطيل اختلقها أعداء الله تعالى لإرضاء رغباēم، 
ُ
كشف ما يلُصق ʪلأفكار والم

ــذَلِكَ نُـفَ ممـّـا يوصــل ʪلنتيجــة إلى إظهــار الحــقّ وبيانــه، وإبطــال الباطــل وإزهاقــه، قــال تعــالى:  ــلُ (وكََ صِّ
  ]. 55الأنعام:  [الآʮَْتِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ)
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 وآدابه الحوار ذلك وأصول مع عتبة، الدعوي  النبي حوار مفهوم تحديد إلى الدراسة هذه في انتهيت

 نتـائج إلى فيـه توصـلت وقـد الحـوار الـدعوي، ذلـك مـن دعويـة فوائـد واسـتنباط ،ومعرفـة نتيجتـه وأسـاليبه،

  :الآتي وفق أعرضها وتوصيات،

 :أولاً/ النتائج

 .الخلاف نقاط من كثيراً  ليحسم منها ينطلق أصول له الدعوي الحوار أنّ  -1

    .الآخر المحاور إلى الدعوة إيصال في تسهم الحوار آداب أنّ - 2

  على عتبة. في الرد وقد وظفّه المحاور الاستشهاد ʪلقرآن، دعوة في الأساليب أقوى أنّ - 3

  واللين. فيه الرفق المؤثرة الطرق أهم من هلحال المخاطب وسياق التخاطب، وأنّ  مراعاته  - 4

 لقضاʮ الحياة والناس على اختلاف أحوالهم واعتقاداēم وأفكارهم وطبائعهم. اتساع صدره -5

 فاهيم للمسلمين.ذا أثر في تحبيب المخالفين لاعتناق الإسلام، وفي تقريب الم كان حواره   -6

  أصيل لا يكفي فيه التعلم النظري فقط، بل لابد معه من التدريب والتمرس العملي. الحوار فنّ –7

اً ϕداب رفيعـة مسـتخدماً متينـاً متحليـّ إعـداداً  والمعـدّ  المؤهـل، الداعيـة للحـوار يتصـدى أن يجـب –8
  .قضيته خسران في يسهم إلالا الضعيف في حواراته مع المخالفين، فالمحاور أساليب النبي 

الحــوار لــه أثــر فعــال في التعريــف ʪلإســلام، وفي بيــان عناصــر الثقافــة الإســلامية، وϨمــل أن تتســع  –9
  قاعدة الحوار بين المسلمين وغيرهم قصد تحقيق ما فيه خير للأمة الإسلامية.

  :ʬنياً/ التوصيات

 -قـديماً وحـديثاً  -الدعويـة الحـوارات لدراسـة في الجامعـات والمعاهـد الدينيـة العلميـة الأقسـام توجيـه -1
  .المخالفين معدراسة تحليلية مقرونة ϥخرى عملية تدريبية؛ للإفادة منها في تعاملهم 

  وآدابه وأساليبه. الحوار أصول على الدعوية لمؤسساتʮ دعاةال لتدريب ملزمة دورات عقد -2

  .-إن وجدت – الحوارية والمراكز الدعوية المؤسسات بين اونالتع جسور مد أهمية -3

 .والأفكار من قبل مختصين مؤهلين لهذا اĐال الآراء تناقش أسبوعية دعوية مجلة إصدار -4
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 .حقيقتها وتوضح التيارات الدعوية، مختلف تناقش دار الإفتاء ϵشراف دعوية جريدة إصدار -5

ʪلآداب  تسـهم في نشـر ثقافـة الحـوار "الإنترنـت" الدوليـة المعلومـات شـبكة في حوارية مواقع إنشاء -6
  النبوية في الدعوة إلى الله تعالى. والأساليب

ورغــم هــذه الدراســة فــإن الموضــوع في غايــة الأهميــة، ويحتــاج إلى إضــافات جديــدة، وهــذا الجهــد الــذي 
  قدمناه، هو اجتهاد متواضع، حسبنا فيه الاجتهاد وطلب الأجر.
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